
الحـمـد ل, نـحـمـده, ونـسـتـعـيـنـه ونـسـتـغـفـره, ونـعـوذ بـال مـن 

شـرور أنـفـسـنـا, ومـن سـيـئـات أعـمـالـنـا, مَـن يـهـده ال فـلا مـضـلَّ 

لــه, ومَــن يــضــلــل فــلا هــاديَ لــه, وأشــهــد أن لا إلــه إلا ال, 

وحـده لا شـريـك لـه, وأن مـحـمـدًا عـبـدُه ورسـولُـه, صـلـى ال 

عليه وعلى آلِه وصحبه وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا. 

مَتْ لغَِدٍ وَاتَّقُوا  َ وَ;َْ:نظُْرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ َِّ?ينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا>َّ هَا ا@ يُّ
َ
{ياَ أ

َ خَبJٌKِ بمَِا تَعْمَلوُنَ}.  َ إنَِّ ا>َّ ا>َّ
عـبـادَ ال, إن المـتـأمـلَ ف كـتـابِ الِ يـجـدُ الحـديـثَ مـتـكـررًا عـن 

أخـبـارِ الأمِ ومـا فـيـهـا مـن المـواعـظ والـعـبـر,  وهـذه الخـطـابـاتُ 

يـخـتـمـهـا الُ تـعـالـى بـالحـديـثِ عـن فـئـتـيِ مـن الـنـاس: فـئـةٍ هـم 

أولـوا الألـبـابِ والأبـصـار, الـذيـنَ يـسـمـعـونَ ويـعـقـلـون, وفـئـةٍ هـم 

الغافلون, على  قلوبٍ أقفالُها, لا يفقهونَ ولا يعقلون. 

وإن إيـــرادَ هـــذه الخـــطـــابـــاتِ وتـــكـــرارَهـــا لـــيـــورثُ لمـــن وفَّـــقـــهُ الُ 

تـسـاؤلاتٍ عـظـيـمـةً حـولَ الخـطـابِ الـقـرآنـي, فـمـا هـاتـانِ الـفـئـتـان? 

ولماذا خوطبوا? وعن ماذا يخُاطبون? 

أيـهـا المـسـلـمـون, إنَّ الخـلـقَ مـن بـنـي الإنـسـانِ صـنـفـانِ لا ثـالـثَ 

لـهـمـا: صـنـفٌ رأى المـواعـظَ والـعـبـرَ والآيـاتِ والـذّكَـر, فـاسـتـفـادَ 

من معانيها واستجاب لمراميها. 

وصـنـفٌ حـي رأى ذلـكَ زادَ ف غـوايـتِـهِ وأعـرضَ عـن الحـقَّ بـعـدَ 

 ُ َِّ?ينَ يسَْمَعُونَۘ  وَٱلمَْوSَٰTْ يَبعَْثُهُمُ ٱ>َّ أنْ عرفهَ. (إنَِّمَا يسَْتَجِيبُ ٱ@

ثُمَّ إِ;َ_ْهِ يرُجَْعُونَ). 
فَـمَـنْ يـسـتـجـيـبُ لـلـحـقّ هـمُ الـذيـنَ يـسـمـعـونَ سـمـاعًـا مـنـتـجًـا لأثـرِهِ 

وهـو الاتـبـاع, أمـا الـفـئـةُ الأخـرى فـهـم كـالأمـواتِ لا تـنـفـعـهـمْ آيـةٌ 

ولو عظَُمَتْ ولا موعظةٌ ولو قرُبت. 

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ ef يؤُْمِنُونَ | إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ 
َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
(وسََوَاءٌ عَليَهِْمْ أ

جْرٍ كَريِمٍ) 
َ
sْهُ بمَِغْفرَِةٍ وَأ ِuَّكْرَ وخََِ|َ} الرَّحْمَنَٰ باِلغَْيبِْۖ  فَب بَعَ ا@ّ?ِ اتَّ

ومـــا مـــن أمـــةٍ مـــن الأمِ إلا رأتْ آلاءَ الِ عـــيـــانًـــا, وســـمـــعـــتْ 

وتلمَّستْ ما حلَّ بالأمِ قبلها بيانًا. 



ولـكـنَّ الـسـنـةَ تجـري أن أكـثـرَ الـنـاسِ تمـرّ عـلـيـهـم المـواعـظُ والـعِـبـرُ دونَ 

إحـداثِ الأثـر, ولـيـس ذلـك بمـسـتـغـرب, فـقـد وصـفَ الُ حـقـيـقـتَـهـم 

فقال: 

نعَْمِٰ 
َ
�ْfكَٱ eَّ fِوْ يَعْقلِوُنَۚ  إنِْ هُمْ إ

َ
كJَ�ْهَُمْ يسَْمَعُونَ أ

َ
نَّ أ
َ
مْ َ��سَْبُ أ

َ
(أ

ضَلُّ سَبيِ�ً�). 
َ
ۖ بلَْ هُمْ أ

وقـد كـان مـن أعـظـم مـا احـتـواه الـقـرآن تـفـصـيـلُ الحـديـثِ عـمَّـا حـلَّ 

بالأم السابق, فبيَّ الُ العليمُ الحكيمُ سببَ ذلك بقولِه: 

فْنَا فيِهِ مِنَ ٱلوْعَِيدِ لعََلَّهُمْ  َّs�ََنزَلنَْهُٰ قرُءَْاناً عَرَبيًِّا و
َ
(وَكَذَلٰكَِ أ

وْ ُ��دِْثُ لهَُمْ ذكِْرًا). 
َ
يَتَّقُونَ أ

فـالـغـرضُ أن يـتـقـيَ الـنـاسُ ربَّـهـم وتـكـونَ أخـبـارُ الـعـذابِ الـذي 

حـلَّ بـالأمِ الـسـابـقـةِ تذكـرةً يـتـذكـرونـهـا إذا رأوا مـا يـشـبُـهُ حـالَـهـا 

وينتبهون لها إذا غفلوا عن مرادها. 

ونـحـن ف هـذا الـزمـنِ لـسـنـا مـخـتـلـفـي عـمَّـن قـبـلـنـا, نـرى الآيـاتِ 

والـعِـبَـرَ كـالـشـمـسِ ف كَـبِـدِ الـنـهـارِ واضـحـةً بـيّـنـة, وتجـري عـلـيـنـا 

سُــنُ الِ مــن الــنَّــذارة ثــم الابــتــلاءِ ثــم الــعــذاب, كــمــا جــرت 

عليهم. 

وإنَّ الَ جـلَّ ف حـكـمـتِـه وتـقـديـرِه يـنـبّـهـنُـا مـن حـيٍ لآخـرَ بـآيـاتِـهِ 

كـي تحـيـا قـلـوبُـنـا, ويـرسـلُ إلـيـنـا نَـذَاراتِـهِ كـمـا أرسـلـهـا إلـى مـن 

قبلنا, لعلنا نتقي أو يحدثُ لنا ذِكرا. 

وهـذه الـنـذاراتُ الـتـي أرُسـلـتْ إلـى الأمِ قـبـلـنَـا جـاءتْ عـلـى 

شـكـلِ تحـذيـرٍ مـثـلـمـا نُـحـَذَّر بـهـا نـحـن, وجـاءت عـذابًـا لـبـعـضـهـم 

مثلما قد تعُذَّبُ بعض الأم اليوم. 

فـالـطـوفـانُ آيـةٌ مـن آيـاتِ الِ كـان تحـذيـرًا لـفـرعـون وقـومِـه, 

لـعـلـهـم أن يـؤمـنـوا ويـتـركـوا ظـلـمَ بـنـي إسـرائـيـل, لـكـنـهُ عـذابٌ 

شاملٌ على قومِ نوح عليه الصلاة والسلام. 

فـمـادامـت الـنـاسُ ف كـلّ زمـنٍ فـئـتـي, فـهـم الـيـومَ كـذلـك مـن بـيـنِـنـا 

وف هـذا الـعـالـمِ الـواسـعِ فـئـتـان: أحـيـاءُ الـقـلـوبِ  والأجـسـادِ وهـم 

القلةُ من البشر, وأمواتُ القلوبِ أحياءُ الأجساد. 



عـبـادَ ال, لـقـد أدركـنـا مـن أجـدادنـا مَـن كـان إذا حـلَّـت أيّ مـصـيـبـةٍ ولـو 

صـغُـرتْ يـرجـو ألا تـكـونَ عـقـوبـةً ربَّـانـيـة, فـكـيـف بـنـا الـيـوم وقـد تـعـاقـبـت 

عـلـيـنـا وعـلـى الـنـاس ف هـذه الأرضِ ف سـنـواتـنـا الـقـريـبـةِ المـاضـيـةِ ألـوانٌ 

من الابتلاءاتِ والكوارث: 

جـوائـحُ عـالمـيـة, وأوبـئـةٌ وأمـراضٌ دوريـة, وزلازلُ مـدمّـرة, وحـرائـقُ 

مُـتْـلِـفَـة, وفـيـضـانـاتٌ مـغـرقـة, واضـطـرابـاتٌ وتـسـلّـطُ أمٍ عـلـى أخـرى, 

وكــثــرةُ قــتــلٍ وتــدمــيــرٍ وتــهــجــيــر. وغــيــرُهــا الــكــثــيــرُ ممــا نــدري عــنــه ولا 

نـدري. مـا كـان مـوقـفُ الـنـاسِ مـنـهـا? بـل مـا مـوقـفُـكَ أنـتَ مـنـهـا? هـل 

أخـذتَ الـعـبـرةَ مـنـهـا? هـل رجـوتَ الَ ألا تـكـونَ عـقـوبـةً مِـن عـنـده? هـل 

تضرَّعتَ إلى الِ وتُبْتَ عمَّا أسرفتَ من الذنب? 

اءِٓ لعََلَّهُمْ  َّs سَاءِٓ وَٱل�َّ
ْ
خَذْنَهُٰم بٱِ;َْ�أ

َ
مَمٍۢ مِّن قَبلْكَِ فَأ

ُ
رسَْلنَْآ إِ¡Sَٰٓ أ

َ
(وَلقََدْ أ

عُواْ وَلَكِٰن قَسَتْ قلُوُبُهُمْ  َّs�ََسُنَا ت
ْ
عُونَ | فلَوeَٓfَْ إذِْ جَاءَٓهُم بأَ َّs�ََيَت

يطَْنُٰ مَا َ¥¤نوُاْ يَعْمَلوُنَ)  وَزَيَّنَ لهَُمُ ٱلشَّ
الـلـهـم أحـيـي قـلـوبـنَـا, وأنـر صـدورَنـا, واجـعـلـنـا هـداةً مـهـتديـن, أقـول 

قـولـي هـذا وأسـتـغـفـر ال لـي ولـكـم مـن كـل ذنـب, فـاسـتـغـفـروه, إنـه 

غفور رحيم.  

الخطبة الثانية: 

الحـمـد ل عـلـى إحـسـانـه, والـشـكـر لـه عـلـى تـوفـيـقـه وامتـنـانـه, أمـا 

بعد, عباد ال… 

إنَّ الاعـتـبـارَ  مـن الـكـوارثِ والمـصـائـبِ لـيـسـتْ شـتـيـمـةً واتـهـاماً 

بـالـفـسـق, بـل هـي ف الحـقـيـقـةِ اسـتـشـعـارُ المـؤمـنِ بـضـعـفِـهِ وتحـقـيـقُـه 

عبادةَ الخوفِ من ال. 

كما أنه ليس تهويلا أو تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيعاً للناس, إنما هو الواجبُ 

الشرعيّ الذي تستدعيه مثلُ هذه الظروف. 

أيـهـا المـسـلـمـون, إنَّ مـحـاولـةَ تـطـبـيـعِ الـكـوارثِ والمـصـائـب, أو 

تـفـسـيرَهـا بـالـظـواهـرِ الـطـبـيـعـيـةِ والحـسـابـاتِ الـفـلـكـيـةِ وحـسـب, 

يـوذنُ بـالخـطـرِ الجـسـيـم, وقـد فـعـلـتْ ذلـكَ بـعـضُ الأمِ فـمـاذا حـلَّ 

بهم? قال تعالى عنهم: 

قاَلوُا قَدْ مَسَّ  ٰ} عَفَوا وَّ يّئَِةِ ا¬ْ»سََنَةَ حَ©َّ ;َْ°ا مَ¯َ¤نَ السَّ (ثُمَّ بدََّ
خَذْناَهُم بَغْتَةً وهَُمْ eَf يشَْعُرُونَ) 

َ
اءُ فَأ َّs اءُ وَال²َّ َّs آباَءَناَ ال�َّ



قـالـوا: مـا أصـابـَنـا مـن الـشـرِ والخـيـرِ هوـ عـادةٌ مـُطَّـرِدةٌ أصـابـتْ أسـلافَـنـا 

من قبل. 

ولـم يُـدركـوا أنَّ مـا أصـابَـهـم مـن نِـقَـمٍ يُـراد بـه الاعـتـبـار, ومـا أصـابَـهـم 

مـن نِـعَـمٍ يُـرادُ بـه الاسـتـدراج, فـأخـذنـاهـم بـالـعـذابِ فـجـأةً وهـم لا 

يشعرونَ بالعذابِ ولا يترقبونَه. 

وقـد كـان الـنـبـي الـقـدوةُ صلى الله عليه وسلم أتـقـى الـنـاسِ هـو أخـوفَـهـم ل مـن 

هـذه الـكـوارثِ أو مـقـدمـاتِـهـا أن تـكـون عـقـابًـا إلـهـيًّـا, فـعـن عـائـشـة 

ك قـالـت: كـان الـنـبـيّ صلى الله عليه وسلم  إذا رأى مَـخِـيـلـةً ف الـسـمـاء, أقـبـلَ 
وأدبـر, ودخـلَ وخـرج, وتـغـيَّـرَ وجـهُـه, فـإذا أمـطـرتْ الـسـمـاءُ 

سُـرّي عـنـه, فـعـرَّفَـتْـهُ عـائـشـة ذلـك; فـقـال الـنـبـي صلى الله عليه وسلم : مـا أدري 

لعله كما قال قوم:  

وْدِيتَهِِمْ) 
َ
وْهُ µَ´رضًِا مُسْتَقْبلَِ أ

َ
ا رَأ (فلََمَّ

الــلــهــم يــا ربَّــنــا لا تــؤاخــذنــا بمــا فــعــل الــســفــهــاء مــنــا, واحــفــظــنــا 

بحفظك وأنت الحفيظ العليم, 

نـعـوذ بـك مـن قـسـوة الـقـلـب والـغـفـلـة, ونـسـألـك عـيـشـةً هـنـيـةً 

وميتةً رضية, ومردًّا إليك غير مخزٍ ولا فاضح. 

الـلـهـم أصـلـح لـنـا ديـنـنَـا الـذي هـو عـصـمـةُ أمـرنـا, وأصـلـح لـنـا 

دُنـيـانَـا الـتـي فـيـهـا مـعـاشُـنـا, وأصـلـح لـنـا آخـرتـنَـا الـتـي إلـيـهـا مـعـادُنـا, 

واجـعـل الحـيـاةَ زيـادةً لـنـا ف كـل خـيـر, والمـوتَ راحـةً لـنـا مـن كـل 

شر, وإذا أردتَ بعبادك فتنةً فاقبضنا إليك غير مفتوني. 

الـلـهـم وفـق ولـي أمـرنـا لمـا تحـب وتـرضـى, وخـذ بـنـاصـيـتـه لـلـبـر 

والــتــقــوى, الــلــهــم وفــقــه وولــي عــهــده لمــا فــيــه صــلاح الــبــلاد 

والعباد. 

سـبـحـان ربـك رب الـعـزة عـمـا يـصـفـون, وسـلام عـلـى المـرسـلـي, 

والحمدل رب العالمي. 


